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ما بعد تفجير الـ»بيجرز« في لبنان: لا أحد آمن
لندن ـ كاتيا يوسف

تشهد الــحــروب الــحــديــثــة تــحــولًا جــذريــا، 
فــي  ــة  ــلـ ــاعـ فـ أداة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  وتــــبــــرز 
ــبــــحــــت الـــهـــجـــمـــات  الــــــنــــــزاعــــــات، وقـــــــد أصــ
الــســيــبــرانــيــة والــتــاعــب بــالأجــهــزة داخـــل 
سلاسل التوريد جزءاً رئيسياً من ساحة 
المــعــركــة. وأثـــارت الهجمات الأخــيــرة التي 
ــر« وأجــــهــــزة  ــجــ ــيــ اســـتـــهـــدفـــت أجـــــهـــــزة »بــ
نقاشاً بين  لبنان  اللاسلكي في  الاتــصــال 

الخبراء حول طبيعة هذا الهجوم. 
الـــثـــاثـــاء والأربــــعــــاء المـــاضـــيـــن، اســتــشــهــد 
37 شخصاً وأصــيــب أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف 
و250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة 
اتــصــال لاسلكي  أجــهــزة  تفجيرات ضربت 
مــن نــوعــي »بــيــجــر« و»أيـــكـــوم« فــي لــبــنــان. 
وأثــــــارت تــفــجــيــرات لــبــنــان شــكــوكــا كــبــيــرة 
ــرة فــــي ســلــســلــة  ــيـ ــرات الـــخـــطـ ــغــ ــثــ بــــشــــأن الــ
بشكل  معقدة  باتت  التي  العالمية  التوريد 
مـــذهـــل، لـــدرجـــة أنــهــا ربــمــا تــتــعــدى نــطــاق 
سلطات الحكومات والشركات والمؤسسات 
ــــرى ذات الــصــلــة، وهـــو مـــا اتــضــح في  الأخـ
بتفخيخ  الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــــال  الاحــ جــريــمــة 
أجـــهـــزة »بــيــجــر« الــتــي يــبــدو أنــهــا أطلقت 
شــرارة حــرب دولية ضد سلاسل التوريد. 
يــــرى بــعــض الـــخـــبـــراء، مــثــل الــبــروفــيــســور 
التقاطع  في  أستاذ وباحث  سيراج شيخ، 
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي وهـــنـــدســـة الــنــظــم  ــ بــــن الأمــ
وعلوم الكمبيوتر في جامعة سوانسي في 
المملكة المتحدة، إن هذا النوع من الهجمات 
يمكن تصنيفه »هجوم سيبراني«، ويقول 
 »الهجوم السيبراني 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

يستهدف تعطيل أو اختراق أنظمة مادية، 
وفي هذه الحالة كان للهجوم تأثير مباشر 
وخطير على حياة الآلاف. يُعدّ هذا الهجوم 
التكنولوجيا  بــن  يــدمــج  إذ  تقليدي،  غير 
المادية والأنظمة الإلكترونية. وهو الهجوم 
الأول مــن نــوعــه عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إذ 

طاول آلاف الأشخاص«.
في المقابل، يختلف فيليب راينر، الرئيس 
ــــن والــتــكــنــولــوجــيــا  الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد الأمـ
ه 

ّ
)IST(، في تصنيف هذا الهجوم، ويرى أن

كان مادياً بحتاً. وفي حديثه مع »العربي 
الــجــديــد« يــقــول: »لنكن واضــحــن، هــذا لم 
هجوماً  كــان  بــل  إلكترونياً،  هجوماً  يكن 
فذ في خضم 

ُ
مادياً على سلسلة التوريد ن

حــرب طويلة الأمــد ذات جوانب سياسية 
هذا  يكن  ولــم  واستخباراتية.  وعسكرية 
زرعـــا لــبــرامــج ضـــارة أو اســتــغــالًا لثغرة 
أمــنــيــة إلــكــتــرونــيــة؛ لــقــد كـــان بــمــثــابــة حل 
إذا نظرنا  التوريد.  وســط مــادي لسلسلة 
خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالهجمات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى ســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد الـــتـــي 
شهدناها في لبنان، فمن المهم أن نلاحظ 
أن التلاعب بسلسلة التوريد ليس وسيلة 
ــالات  ــ هـــجـــوم جــــديــــدة. لـــقـــد انـــخـــرطـــت وكـ
ــول الــعــالــم  الاســـتـــخـــبـــارات والـــجـــيـــوش حــ
في هذا النوع من العمل السري لسنوات 
الــدول المتخاصمة باستمرار  عدة. تبحث 
ــتــــوريــــد، وتــســتــغــل  ــــرص ســلــســلــة الــ عــــن فـ
والبرمجيات  الأجــهــزة  في  الضعف  نقاط 
لتحقيق الأفضلية. وحجم هذه الهجمات 
الفيدرالية  للسلطات  سيوضح  الأخــيــرة 
الحاجة  العالم  أنحاء  في جميع  والمدنية 
إلـــــى أن تـــكـــون أكـــثـــر حــكــمــة فــــي تــحــديــد 
ــا لـــلـــمـــكـــونـــات، ومـــن  ــهـ ــرائـ ــا وشـ ــادرهـ مـــصـ
المرجح أن يفرض مستوى أكبر من الإنتاج 

المحلي لمعدّات الاتصالات الأساسية«.  

الحلقة الضعيفة 
في الأمن السيبراني

ــتـــوريـــد في  مـــع تـــزايـــد أهــمــيــة ســـاســـل الـ
الــدول  أدركـــت  التكنولوجية،  الــصــنــاعــات 
ــيــــة  ضــــعــــف ســـــاســـــل الـــــتـــــوريـــــد وإمــــكــــانــ
اســتــغــالــهــا فـــي الــتــجــســس أو الــتــخــريــب. 
الــدكــتــور جــوزيــف ديــفــانــي، مــحــاضــر في 
الــحــرب فــي جامعة كينغز  قسم دراســــات 
ــد فــــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــ ــؤكّ ــنــــدن، يــ ــيـــدج لــ ــولـ كـ
التكنولوجيا  أخــطــار  الــجــديــد«،  »العربي 

على الأمــن الــقــومــي، ويــوضــح أن سلاسل 
توريد البرمجيات أصبحت في السنوات 
ــيـــة بــــــارزة  ــنـ الأخـــــيـــــرة قـــضـــيـــة أمـــنـــيـــة وطـ

استخدمت لتمكين التجسس الرقمي. 
ويــــرى ديــفــانــي أن هـــذه الــهــجــمــات تغري 
ــدداً كــبــيــراً من  ــ ــدول لأنـــهـــا تــســتــهــدف عـ ــ الــ
وتحدث  تتبعه،  يصعب  بشكل  الخصوم 
اضطرابًا واسع النطاق، كما تزرع الخوف 
وانعدام الثقة. إلا أنه يؤكد صعوبة تنفيذ 
مثل هذه الهجمات نظراً للعوامل المعقدة 

إلــى فشل العملية، مشيراً  التي قد تــؤدي 
إلى أن قلة من الــدول فقط تمتلك القدرات 

اللازمة لتنفيذها بنجاح.
أمــن سلاسل  أن  إلــى  يشير ديفاني أيضاً 
الــتــوريــد أصــبــح أكــثــر أهــمــيــة مـــع ازديــــاد 
الهجمات السيبرانية والتجسس الرقمي، 
ــــدول  ــادة مــــن الـ ــ مـــمـــا يــتــطــلــب مــعــالــجــة جــ
وشركات البرمجيات. ورغم هذه الجهود، 
للهجمات.  عرضة  التوريد  سلاسل  تظل 
أمــا عــن الهجمات الأخــيــرة على الأجــهــزة 

في لبنان، فيرى أنها تكشف نقاط ضعف 
عالمية جديدة، وتبرز الحاجة إلى مستوى 
بشأن سلامة  والضمان  اليقظة  من  أعلى 
الأجــهــزة، خــاصــة مــع اســتــغــال الخصوم 
ــغـــرات  ــثـ الـ ــذه  ــ ــة هــ ــيـ ــالـ ــعـ الـ ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ال ذوي 

لتحقيق أهدافهم.

التأثير الأمني والاقتصادي 
إلـــى جــانــب الــتــحــديــات الأمــنــيــة، يمكن أن 
يــكــون لــهــذه الــهــجــمــات تــأثــيــر اقــتــصــادي 
 المشكلة 

ّ
أن كــبــيــر. يــوضــح ســـيـــراج شــيــخ 

صنع في أنحاء 
ُ
تكمن في أن هذه الأجهزة ت

مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم، وســـاســـل الــتــوريــد 
التي تمر بها معقدة للغاية، مما يجعلها 
عرضة للاستغلال. والأمر الأكثر خطورة 
ــخــــاص الــــذيــــن يــســتــخــدمــون  هــــو أن الأشــ
ــزة يــعــتــمــدون عــلــيــهــا بشكل  ــهــ هــــذه الأجــ
شــخــصــي ويــثــقــون بــهــا بــمــا هـــي وســيــلــة 
ــم. والـــهـــجـــمـــات  ــهــ ــائــ ــبــ ــع أحــ ــ لـــلـــتـــواصـــل مـ
فــي لــبــنــان تــمــثــل انــتــهــاكًــا خــطــيــرًا للثقة، 
لــيــس فــقــط مـــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة، بـــل من 
ويقول:»لسوء  أيضاً.  الإنسانية  الناحية 
الحظ، سيؤدي هــذا إلــى زعزعة الثقة في 
الــعــديــد مــن الــصــنــاعــات، خــاصــة صناعة 
سيترك  مما  الاستهلاكية،  الإلكترونيات 
أثـــــراً اقـــتـــصـــاديـــا كـــبـــيـــراً، لــيــس فــقــط على 
لــبــنــان، بــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. التأثير 
الاقتصادي المتتالي لهذا الهجوم سيكون، 
من وجهة نظري، مأساوياً«. ويلفت شيخ 
إلى أن التصنيع يعتمد بشكل كبير على 
الموردين العالميين للحصول على مكونات 
أساسي  عنصر  وهــو  التكلفة،  منخفضة 
في اقتصاديات السوق الحرة. فالشركات 
ــلـــى أرخــــص  تـــســـعـــى دائــــمــــا لـــلـــحـــصـــول عـ
المكوّنات لضمان الكفاءة، ولكن الهجمات 
السيبرانية والتدخلات الخارجية تقوّض 

هذه الثقة بين الشركات والموردين.
ــيـــة الـــتـــي يــثــيــرهــا شيخ  الــنــقــطــة الأســـاسـ
المــورديــن سيجبر  الثقة في  هي أن فقدان 
ــادر  ـــن مــــصــ ــ ــحــــث عـ ــبــ ــى الــ ــلــ الـــــشـــــركـــــات عــ
محلية، لكنها غالباً ما تكون أغلى تكلفة 
وأقـــل قـــدرة على المــنــافــســة. هــذا مــن شأنه 
ــد مــــن تــكــلــفــة الــتــصــنــيــع ويــجــعــل  ــزيـ أن يـ
الــعــمــلــيــات أكــثــر تــعــقــيــداً وصــعــوبــة، مما 
يقوض مبادئ السوق الحرة. ويضيف أن 
التدخلات في سلاسل التوريد، سواء من 
تــؤدي  حكومية،  غير  أو  حكومية  جهات 
ــدان الــثــقــة بـــن الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة  إلــــى فـــقـ
المــخــتــلــفــة فـــي الــصــنــاعــة. ويــقــول:»بــمــا أن 
ــتـــوريـــد عـــالمـــيـــة، فــهــي تتطلب  ســـاســـل الـ
العملية من  مــن  جــزء  لكل   

ً
تأميناً شــامــا

اللوجستي.  والــدعــم  النقل  إلــى  التصنيع 
الــجــهــات الاستخباراتية  تــكــون  قــد  الــيــوم 
هــي مــن تعبث بــهــذه الــســاســل، لــكــن غــداً 
يفتح  مما  إجرامية،  مات 

ّ
منظ تتدخل  قد 

الــبــاب أمـــام تــهــديــدات مــثــل غــســل الأمـــوال 
والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم، 
مما يفاقم أزمة الثقة ويعيد الشكوك حول 

استقرار الأنظمة اللوجستية«.

الهواتف الذكية والتوجّه 
نحو السيادة الرقمية

»إن تأثير هذه الهجمات يتجاوز الجهات 
المستهلكين  إلى  ليصل  النزاع  في  الفاعلة 
العاديين. ويثير ذلك تساؤلات حول سلامة 
يــومــيًــا،  نستخدمها  الــتــي  الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــدى أمــانــهــا.  مــثــل الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة ومـ
الثقة في  الهجمات يزعزع  النوع من  هــذا 
النشاط  الإلكترونية ويؤثر على  الأجهزة 
 لهذه 

ً
الاقتصادي المرتبط بها. واستجابة

ــاوف، بــــــدأت الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول فــي  ــ ــخـ ــ المـ
يقول  الرقمية«،  السيادة  لتحقيق  السعي 
ــهــا الــقــدرة على التحكم 

ّ
شيخ. ويــوضــح أن

أشباه  مثل  الحيوية  التقنيات  إنــتــاج  فــي 
ــنـــاك بــرنــامــج  ــــوصـــــات. فــــي أوروبـــــــــا، هـ المـ
المحلي  الإنــتــاج  لتعزيز  الــيــورو  بمليارات 
لأشــبــاه المـــوصـــات، فــيــمــا تــنــفــذ الــولايــات 
المــتــحــدة والــهــنــد بـــرامـــج مــشــابــهــة بــهــدف 

تقليل الاعتماد على الصين وتايوان.

هذه الأخطار تدفع 
الدول نحو اعتماد 

السيادة الرقمية

لبنان وتفجيرها  »بيجر« في  الإسرائيلي أجهزة  الاحتلال  والاقتصادي لاستهداف  الأمني  التأثير  أن  يحذر خبراء من 
سيطاول العالم كلهّ وسيقوض الثقة في هذه الصناعة

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــيــجــر قـــد تـــراجـــع اســتــخــدامــه مع 
في  يُستعمل  يــزال  لا  أنــه  إلا  المحمولة،  الهواتف  انتشار 
الخاصة مثل  لميزاته  والمــجــالات، نظراً  الصناعات  بعض 
المــوثــوقــيــة والأمـــــان. وقـــد أكـــدت منظمة هــيــومــن رايــتــس 
أجهزة  تفجير  أن  نيويورك،  ومقرها  الحقوقية،  ووتــش 
محظوراً  عشوائياً  هجوماً  ل 

ّ
يشك قــد  لبنان  فــي  بيجر 

بموجب الــقــانــون الــدولــي. وأضــافــت فــي بــيــان: »أظــهــرت 
وشهود  الضحايا  التقطها  الــتــي  والفيديوهات  الــصــور 
عــيــان لــلــحــادثــة، وراجــعــتــهــا )هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش(، 
الأمــاكــن، مثل متاجر  أجهزة بيجر تنفجر في مختلف 
الــبــقــالــة. وفــــي فــيــديــوهــات أخـــــرى، يـــبـــدو أنـــهـــا مــرتــبــطــة 
بالحادثة، يظهر أناس بالغون وأطفال في غرف الطوارئ، 
ــرِقــة فــي الــــرأس والــصــدر 

َ
ــيــة مُــخــت

ِّ
لــديــهــم إصـــابـــات رض

والأطــراف، وغيرها من الإصابات التي تتفق مع انفجار 

مواد عالية التفجير«. وأوضحت مديرة الشرق الأوسط 
فقيه،  لما  ووتـــش«،  رايتس  »هيومن  في  أفريقيا  وشمال 
استخدام  يحظر  العرفي  الــدولــي  الإنساني  »الــقــانــون  أن 
الفخاخ المتفجرة - الأشياء التي يمكنها جذب المدنيين أو 
تحديداً   - للمدنيين  العادية  اليومية  الحياة  في  ستخدم 

ُ
ت

مــن أجـــل تــفــادي تــعــريــض حــيــاة المــدنــيــن لخطر شــديــد، 
في  اليوم  ف 

ّ
تتكش زالــت  ما  التي  المشاهد  في  والتسبب 

إلــى أن »اســتــخــدام فخاخ  لــبــنــان«، مشيرة  أنــحــاء  جميع 
من  مــوثــوق،  بشكل  موقعها  معرفة  يمكن  لا  متفجّرة 
شــأنــه أن يــكــون عــشــوائــيــا بشكل غــيــر قــانــونــي، أي أنــه 
استخدام وسائل هجومية لا يمكن توجيهها إلى أهداف 
عسكرية  أهدافا  تصيب  قد  وبالتالي  محددة،  عسكرية 
ومــدنــيــن بــــدون تــمــيــيــز«، مـــشـــددة عــلــى وجــــوب إجــــراء 

تحقيق فوري ومحايد بشكل عاجل في هذا الهجوم.

خرقٌ للقانون الدولي

MEDIA
منوعات

أعلنت المديرة الفنية لشركة أوبن أخبار
إيه آي مبتكرة »تشات جي بي 

تي«، ميرا موراتي، استقالتها من 
المجموعة المتخصصة بالذكاء 

الاصطناعي التوليدي الأربعاء، 
لتنضم بذلك إلى لائحة من غادروا 

الشركة خلال الأشهر الأخيرة. ولم 
تحدد موراتي سبب استقالتها.

أرجأت شركة يوبيسوفت إصدار 
اللعبة المقبلة من سلسلة 

»أساسينز كريد« من نوفمبر/تشرين 
الثاني إلى 14 فبراير/شباط 2025، 

في قرار أدى ــ إلى جانب النجاح 
الأقل من المتوقع للعبة »ستار وورز 

أوتلوز« ــ إلى النظر في أهدافها 
المالية المنخفضة.

عرضت شركة ميتا، مالكة 
»فيسبوك« و»إنستغرام«، أول 
نموذج أولي لها من نظارات 

قائمة على الواقع المعزز والذكاء 
الاصطناعي، على أمل إنشاء منصة 

حوسبة جديدة للمستهلكين، 
بعد أجهزة الكمبيوتر الشخصية 

والهواتف المحمولة.

تنوي شركة سبيس إكس، 
المملوكة للملياردير الأميركي 

إيلون ماسك، استثمار أكثر من مليار 
دولار في فيتنام التي تتطلع إلى 
تعزيز مكانتها كمركز للاستثمارات 

من قبل شركات العالم الكبرى، وفقاً 
لما أعلنته الوكالة الإخبارية الرسمية 

أمس الخميس.

عضو في حزب الله يحمل جهاز اتصال لاسلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، 22 سبتمبر/أيلول 2024 )حسام شبارو/ الأناضول(

Friday 27 September 2024
الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة



الــتــي   ،)2024 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   20( الـــلـــه 
)الـــحـــرب الــجــديــدة( تــتــفــوّق عــلــى سابقتها 
ــــامٌ عـــدّة   تـــواكـــب أفـ

ْ
إجـــرامـــا ووحــشــيــة. وإذ

 
ً
 إياها لحظة

ً
يوميات تلك الحروب، مُصوّرة

انتهائها، يُطرح  بلحظة أو بعد وقــتٍ على 
يــبــدُ بــاكــراً، عــن كيفية التعامل   

ْ
ســـؤال، وإن

لها  التي  الجديدة،  الحرب  مع  السينمائي 
مقدّمة طويلة، تبدأ غداة »طوفان الأقصى« 
ة )7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

ّ
ــز ــ فـــي قـــطـــاع غـ

 لأوانه 
ٌ

 طرحه سابق
ّ
2023(. والسؤال، رغم أن

صبح 
ُ
د لاستعادة أفلامٍ قليلة، ت كثيراً، يمهِّ

ــــق تــفــاصــيــل 
ّ
ــادات تــــوث ــ ــهـ ــ مــــرايــــا واقـــــــع، وشـ

الــعــيــش فـــي جــحــيــم الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، 
 

ّ
كل ابتكار  لبنانيين ولبنانيات في  وبراعة 
لمهجّرين  المدنية  والمساعدة  الدعم  أصناف 
وأراضيهم  وبلداتهم  قراهم  من  ومهجّرات 
ومــنــازلــهــم، فــي وســط بــيــروت، أو فــي غيره 

من أمكنةٍ.
طرح، رغم تكرارها: أيجوز، 

ُ
تساؤلات أخرى ت

عند  الملتهبة  اللحظة  تصوير  سينمائياً، 

نديم جرجوره

ــيــــرات،  ــأثــ ــربٍ نـــتـــائـــج وتــ ــ ــ  حـ
ّ

لــــكــــل
تتفاوت  سينمائيّ  إنتاجٌ  بينها 
والدرامية  والتقنية  الفنية  قِيَمه 
الأهلية  للحرب  طبيعي.  وهــذا  والجمالية، 
روائـــيـــة  أفـــــــامٌ،   )1990 ـ   1975( الــلــبــنــانــيــة 
وبعضه  الثاني،  للنوع  والغلبة  ووثائقية، 
مُــنــجــز فـــي أعــوامــهــا المـــريـــرة، وبــعــض آخــر 
المزعومة. حروب  اللاحق على نهايتها  في 
ــل 

ّ
ــضــاف إلـــى الــتــدخ

ُ
إســرائــيــل ضــد لــبــنــان ت

ــي حــــربــــه الأهــــلــــيــــة، دعـــمـــا  ــ الإســــرائــــيــــلــــي فـ
اليمين  لمليشيا  وأمنياً  وعسكرياً  سياسياً 
ها 

ّ
اللبناني. لهذه الحروب أفلامٌ أيضاً، لكن

المباشر  الإســرائــيــلــي،  العامل  عــن   
ٌ
منصرفة

ــرّرة( وغـــيـــر المـــبـــاشـــر )الـــدعـــم  ــكـ ــتـ )حـــــــروبٍ مـ
ــرافٍ مــن دون أخـــرى(،  مــتــنــوّع الأشــكــال لأطــ

 آخر.
ٌ

ولهذا نقاش
بــعــض تــلــك الأفــــام يُـــركّـــز عــلــى حـــرب تموز 
ـ 14 أغسطس/آب 2006(،  )12 يوليو/تموز 
الــســابــقــة عــلــى حـــربٍ جـــديـــدة، تــنــدلــع بُعيد 
اغــتــيــال إبــراهــيــم عــقــيــل، الــقــيــادي فــي حــزب 

يقدم العمل محاولة 
جديدة لاستكشاف 

موضوع القوة الخارقة

جولةٌ في الجغرافيا 
والنفوس لكشفِ مُخبأّ 

وقراءة واقع

يتخذ الاحتلال من 
أكاذبيه ذرائع لارتكاب 

الإبادة الجماعية

2223
منوعات

 إلى وقتٍ 
ٌ
 السينما محتاجة

ّ
حدوثها، أمْ أن

بهدوء،  الوقائع  ومعاينة  والتفكير  للتأمّل 
السينمائي،  يمتلك شرطه  فيلمٍ  لاستنباط 
ويــــقــــول مــــا يـــرغـــب صــانــعــه/صــانــعــتــه فــي 
كما  )والتسجيلي،  الوثائقي  أيــكــون  قــولــه؟ 
الريبورتاج التلفزيوني( سبّاقاً في التقاط 
تــلــك الــلــحــظــة، بــتــفــاصــيــل جــمّــة فــيــهــا، عند 
حــدوثــهــا؟ هـــل يــتــمــكّــن الــوثــائــقــي تــحــديــداً، 
أمكن   

ْ
)إن مــا  سينمائية  لــغــة  إلـــى  المستند 

الدرامية/الجمالية  مــادتــه  إيــفــاء  مــن  ذلـــك(، 

ــل انــتــظــار 
َّ

ـــــــراد؟ أمْ يُــفــض
ُ
ــهــا فـــي قــــول الم

ّ
حــق

وقـــتٍ لــلــتــأمّــل والــتــفــكــيــر، فــيــكــون الــوثــائــقــي 
والروائي أنضج وأهدأ في استعادة لحظة 

خراب وغضب وقهر ومواجهة؟
ــقــدّم 

ُ
ت لبنان  على  جــديــدة  إسرائيلية  حـــربٌ 

ــن مـــــدى وحـــشـــيـــة الــتــنــن  ــمـــوذجـــا آخـــــر عــ نـ
 
ّ
ــيـــد وعـــــقـــــاب. ورغـــــــم أن ـــت مــــن كــــل قـ

ّ
ــل ــفـ ــتـ المـ

 )
ّ

ــل تــشــابــهــا فـــي الــنــتــائــج )الأولـــــى عــلــى الأقــ
يكون طرح  لن  مع سابقاتها،  الحرب  لتلك 
غريباً،  لــهــا  السينما  مــقــاربــة  كيفية  ســـؤال 
ــلٍ دون  ــائــ غـــيـــر حــ ــراً. وهــــــذا  ــ ــاكـ ــ بـ يـــكـــن   

ْ
وإن

ــامٍ لــبــنــانــيــة عـــن حــــرب تــمــوز  ــ اســـتـــعـــادة أفــ
ــأفـــام لــبــنــانــيــة أخــــــرى، روائـــيـــة  تـــحـــديـــداً، فـ
ووثــائــقــيــة، حـــاضـــرة فـــي أرشـــيـــف الـــذاكـــرة، 
 مقارباتها حروب إسرائيل ضد لبنان 

ّ
لكن

في  تكون  وأحياناً  أساسها،  لا  منها،  جــزءٌ 
هامشٍ أو تفصيلٍ جانبي، في سياق قراءة 
المتأتية  نتائجها  تأثيرات  أو  أهلية،  حــربٍ 
والناقص.   

ّ
الهش الأهلي  السلم  منها، ومن 

إنــتــاج:  بــأحــدث  لة 
ّ
بــدايــة الاســتــعــادة متمث

غــصــن  لأحـــمـــد   )2019( الــــصــــوت«  »جـــــــدار 
يناير/كانون  الــجــديــد«، 29 و31  )»الــعــربــي 
الإنكليزية  باللغة  وعنوانه   ،)2020 الثاني 
ق  عمَّ

ُ
 تماماً، رغم صلته الوثيقة بالم

ٌ
مختلف

ــار«. أول  ــتــــصــ ــــذا الانــ  هـ
ُّ

ــل ــ ــــتــــه: »كــ فــــي ســــرديّ
روائيّ طويل لغصين يستعيد حرب تموز، 
عبر مـــروان )كــرم غــصــن(، الــذي يُــصــرّ على 
لحظات  فــي  الجنوبية  قريته  إلــى  الــذهــاب 
والده  لإقناع  إسرائيليين،  واجتياح  قصفٍ 
بالعودة معه إلى بيروت، بعيداً عن الخراب 
فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي. حــكــايــة بــســيــطــة، 
ها، 

ّ
لكن كثيرة.  لبنانية  عائلات  في  تتشابه 

فــي »جــــدار الـــصـــوت«، تــخــرج مــن عاديتها 
وبــســاطــتــهــا وواقـــعـــيـــتـــهـــا، لــتــكــشــف ســيــرة 
مـــقـــاومـــة لــبــنــانــيــة قـــديـــمـــة، وذاكـــــــرة مليئة 
بخيبات ومواجهات، وأوجاعاً غير منتهية 
آلامهم   

ّ
لــكــن المــقــاومــة،  يُتقنون فعل  ــاسٍ  لأنـ

كبيرة وغير محتملة.
عــن ذاكـــرة وراهــــنٍ، يــحــاول »جـــدار الــصــوت« 
اللبنانيين،  عــلــى  مــفــروضــة  مفاهيم  تفكيك 
 شـــيء سلبيّ 

ّ
انــطــاقــا مــن فــكــرة تــحــويــل كـــل

إلى انتصارات مُكلِفة. وهذا يبدأ مع وصول 
مروان إلى قريته المدمّرة تلك، بحثاً عن والده، 
فيُحاصَر في منزل عجوزين )عــادل شاهين 
وبطرس روحــانــا(، صديقي والــده المختفي، 
ـــســـتـــعـــاد 

ُ
ــة وت ــلـ ــئـ ـــــطـــــرح أسـ

ُ
ــــدور كـــــــامٌ وت ــيـ ــ فـ

ذاكـــــرة، فـــي مــنــاخ ضــاغــط ومــخــيــف )جــنــود 
ــذي يُــقــيــم  ــ ــون المــبــنــى الـ

ّ
إســرائــيــلــيــون يــحــتــل

 في الطابق 
ّ
فيه هــؤلاء، من دون إدراكــهــم أن

ــرأتــــه  ــل وامــ ــ الأرضـــــــي أنــــاســــا( بـــحـــضـــور رجـ
)عصام بوخالد وسحر منقارة( يهربان من 

منزلهما الكائن في أطراف القرية.
)2008(، لجوانا حاجي  »بـــدّي شـــوف«  أمّـــا 
تــومــا وخــلــيــل جــريــج، فيرتكز عــلــى حكاية 
ــــوف( تـــزور  مــمــثــلــة مــشــهــورة )كــاتــريــن دونــ
لبنان مع اندلاع حرب تموز نفسها، فتطلب 
من سائق سيارة أجرة )ربيع مــروّة( جولة 
فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، بــحــثــا عـــن ذاكـــــرةٍ 
 
ْ
وتـــاريـــخ. جــولــة تــؤكّــد رغــبــة الممثلة فــي أن

تـــرى الــحــاصــل والــامــرئــي مــعــا، والــعــنــوان 
 أرى( انعكاسٌ لتلك الرغبة المعتملة 

ْ
)أريد أن

 وأغطية عن 
ً
أقنعة زيل 

ُ
ت  

ْ
أن  في 

ٌ
فيها: رغبة

ــرى المــخــبّــأ  ــاضٍ وعــــاقــــاتٍ، كـــي تــ ــ ــع ومــ ــ واقـ
علن، في حربٍ 

ُ
ن كما ترى الظاهر والم

ّ
والمبط

مندلعة في جغرافيا ونفوس.
ــرج فــيــلــيــب  ــ ــخـ ــ قـــبـــل عــــــام عـــلـــى إنــــــجــــــازه، يُـ
لــه بعنوان  ثــانــي روائــــي طــويــل  عرقتنجي 
»البوسطة«  بعد   ،)2007( القصف«  »تحت 
 على »بدّي شوف«، 

ٌ
ه سابق

ّ
)2005(. ورغم أن

يمتلك »تحت القصف« أساسَين متشابهين 
امـــرأة فــي الجنوب غــداة انتهاء  معه: رحلة 

حرب تموز، رفقة سائق سيارة أجرة.

واشنطن ـ العربي الجديد

لـــن يـــشـــارك مــغــنــي الــــــراب الأمـــيـــركـــي الــحــائــز 
»غرامي« ماكليمور في مهرجان نيون سيتي 
فـــي لاس فــيــغــاس الأمـــيـــركـــيـــة، إثــــر تــضــامــنــه 
عــدوان  ضد  الفلسطيني  الشعب  مع  المستمر 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. نــشــر المــهــرجــان على  الاحـ
حسابه الرسمي في »إنستغرام«: »لن يشارك 
من  متوقعة«،  غير  ظـــروف  بسبب  ماكليمور 
دون تــحــديــد ســبــب واضــــح لاســتــبــعــاده. لكن 
الــقــرار يــأتــي بعد أيـــام فقط مــن مشاركته في 
مهرجان تضامن مع الشعب الفلسطيني في 
الأميركية، كجزء من تضامنه في كل  سياتل 
مــنــاســبــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن الــــرازحــــن تحت 

العدوان الإسرائيلي المستمر.
لــم يــبــخــل مــغــنــي الــــراب الأمــيــركــي ماكليمور 
بأشكال  الفلسطيني  الشعب  مــع  بالتضامن 
عــدة، خصوصاً بصوته. دعماً للاحتجاجات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضد 
عــدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، 
تكريماً  )قاعة هند(،   Hinds Hall أغنية  أطلق 
ــم الــفــتــاة الــفــلــســطــيــنــيــة هــنــد رجــــب الــتــي  لاســ

عدد الحلقات القصير للجزء الجديد، مقابل 
خــمــســن حــلــقــة فـــي المـــوســـم الــرئــيــســي الـــذي 
من  المتاحة،  الحلقات  مساحة  بسبب  تمكّن، 
تقديم شخصياته ومأزقها الأخلاقي بعمق. 
بــالــتــعــقــيــدات  ــار الأول  ــهـ ــبـ فــــإن الانـ ــا،  وأيــــضــ
التي  الأخــاقــيــة  للقوة  المصاحبة  الأخــاقــيــة 
يــريــد بــهــا صاحبها الــخــيــر قــد احــتــرقــت من 

ع تجربة أقوى.
ُّ
البداية، ومن غير الممكن توق

فــي عـــام 2006، ظــهــر كــل مــن Code Geass و
 .2004 عــام   Monster وسبقهما   ،Death Note
الطابع  ذات  بالأعمال  مليئاً  د 

ْ
العَق ذلــك  كــان 

النفسي القوي التي تتعمق إلى داخل النفس 
الـــبـــشـــريـــة. كـــل مـــن يـــاغـــامـــي لايــــت ولـــولـــوش 
أرادا استخدامها  قـــوة خــارقــة،  عــلــى  حــصــا 
قــوة مطلقة  امــتــاك  الــبــدايــة للخير، لكن  فــي 
المــــوت أو »الـــغـــيـــاس«، ينتهيان  مــثــل مــذكــرة 
ح 

ّ
بالسقوط في أزمات أخلاقية معقدة، توض

ــدرة الـــبـــشـــر عـــلـــى الـــتـــســـامـــي مــــع قـــوة  ــ ــــدم قــ عـ
إلهية من دون ثمن، أو تلطيخ أيديهم. نهاية 
لولوش اختلفت عن نهاية لايت، لأنه لم يكن 
تصنف   Code Geass نــهــايــة  مــثــلــه.  فــردانــيــا 
كــأفــضــل نــهــايــو فــي عــالــم الأنــمــي، أو واحـــدة 
ضــمــن الــخــمــس الأوائـــــل بــحــســب تصنيفات 
أخــــرى. مــع نــهــايــة أيــقــونــيــة كــهــذه، هــل يمكن 
كوناً  العمل  قــدّم صناع  التجربة؟  اســتــعــادة 

شهد محمد قيس

الأيــقــونــيــة  الأعـــمـــال  مـــن  واحــــد   Code Geass
فــي عــالــم الأنــمــي، إذ تـــرك تــأثــيــراً كــبــيــراً على 
ــام 2006  الــجــمــهــور مــنــذ عــرضــه الأول فــي عـ
وحــتــى الــيــوم. تـــدور قصته الأســاســيــة حول 
لولوش لامبيروج، الأمير المنفي الذي يسعى 
ــــى الانـــتـــقـــام مــــن إمـــبـــراطـــوريـــة بــريــطــانــيــا  إلـ
»الــغــيــاس«.  سمى 

ُ
ت غامضة  قــوة  باستخدام 

مـــن خــــال شــخــصــيــتــه الـــكـــارزمـــيـــة والــذكــيــة، 
ــــورة ضـــد الــقــوى  اســتــطــاع لـــولـــوش قـــيـــادة ثـ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، فــــي قـــصـــة مــلــيــئــة بــالــتــوتــر 

النفسي والمعارك الاستراتيجية.
 Code Geass: Rozé of the إصـــــــــدار  مـــــع 
 Lelouch of the وهو تكملة لفيلم ،Recapture
العمل  هــذا  إلــى  النظر  يمكن   ،Resurrection
على أنه محاولة لإعــادة إحياء السلسلة من 
خلال تقديم عناصر جديدة مع الحفاظ على 
ــجــاع 

ُ
الــجــوهــر الأصـــلـــي لــهــا. وهــــذا خــيــار ش

بــســبــب اســتــبــدال شــخــصــيــة لـــولـــوش ببطلة 
دعى روزي أو ساكويا، وهذا ما قد لا ينال 

ُ
ت

ــمـــاس المــعــجــبــن المـــهـــووســـن بــالــســلــســلــة  حـ
عون تأثير الشخصية القديمة 

ّ
القديمة، ويتوق

نــفــســهــا. فـــي الإصـــــــدار الـــجـــديـــد، تــبــقــى قــوة 
بالتلاعب  لحاملها  تسمح  الــتــي  »الــغــيــاس« 
بإرادة الآخرين محوراً رئيسياً، لكن تقديمها 
في هذا الجزء لم يكن بالقدر نفسه من القوة 
والإبــداع الــذي رأيناه في السلسلة الأصلية. 
من خلال روزي/ساكويا، تظهر القوة بطرق 
مــثــيــرة لــاهــتــمــام، لــكــن عـــدم تــعــمّــق المسلسل 
الشخصيات  على  تأثيراتها  استكشاف  في 
أدّى إلى ضعف في بعض الأجــزاء السردية. 
ومـــن غــيــر المــنــصــف مــقــارنــة الــعــمــلــن بسبب 

ــزة، واخــــتــــاره  ــ قــتــلــهــا جـــيـــش الاحــــتــــال فــــي غــ
الــــطــــاب المـــحـــتـــجـــون فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 
ــتـــون هــــــول الــــــــذي كـــان  ــلـ ــيـ ــامـ ــبـــنـــى هـ اســــمــــا لمـ
مسرحاً لاعتصامهم. دافع الفنان في الأغنية 
ــهــا ثـــاث دقــائــق عــن اعتصام 

ّ
الــتــي تبلغ مــدت

 استمراره ضــروري حتى 
ّ
أن الــطــاب، معتبراً 

إعـــان وقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة. كما 
انــتــقــد مــاكــلــيــمــور فــي الأغــنــيــة دعـــم الحكومة 
ــا  ــهـ ــــال، ومـــســـاواتـ ــتــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة لــــدولــــة الاحــ
معاداة الصهيونية بمعاداة السامية. بعدها، 
الفلسطينيين  الفنانين  مع  ماكليمور  تعاون 
الــراب  زهــر ومغني  أنيس وعــامــر  الأميركيين 
المولود في غزة إم سي عبدول، وجوقة أطفال 
 Hinds Hall فلسطين في لوس أنجليس لطرح
2. يقول ماكليمور في الأغنية: »مرحباً كامالا، 
لا أعرف ما إذا كنتِ تستمعين، لكن توقفي عن 
إرسال الأموال والأسلحة وإلا فلن تفوزي في 

ولاية ميشيغن، نحن غير ملتزمين«.
ــعــــرب والمــســلــمــن  ــايــــدن بــحــســم بــــن الــ ــاز بــ ــ فـ
رون مــن أن 

ّ
فــي عــام 2020. لكن المحللين يــحــذ

كثيرين من الأميركيين العرب، خصوصاً في 
يــازمــون منازلهم خلال  قــد  ولايــة ميشيغن، 
أو يصوتون لحزب ثالث  المقبلة  الانتخابات 
من  أكثر  سجّل  بعدما  خصوصاً   ،2024 عــام 
على  ملتزم«  »غير  اختيار  ألــف شخص   100
بطاقات الاقتراع في انتخابات ترشيح الحزب 
الديمقراطي للرئاسة في مارس/آذار الماضي، 
وذلك نتيجة الغضب من دعم بايدن المستمر 
لإسرائيل فــي عــدوانــهــا، فقد طلب بــايــدن من 
الــكــونــغــرس مــلــيــارات الـــــــدولارات مــســاعــداتٍ 
عـــســـكـــريـــة إضـــافـــيـــة لــــدعــــم دولـــــــة الاحــــتــــال، 
واستخدمت حكومته حق النقض مرّات عدة 
ضد دعــوات في مجلس الأمــن الــدولــي لوقف 

إطــاق الــنــار، وهــو مــا تــرك المسلمين والعرب 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــزب الـــديـ ــ ــحـ ــ ــانـــة الـ ــيـ ــعــــرون بـــخـ يــــشــ
ــال مــاكــلــيــمــور فــــي مـــنـــشـــور لــــه عــلــى  ــ لــــهــــم.  قـ
»إنستغرام« إن حرب الإبادة الإسرائيلية على 
قطاع غزة دفعته إلى إعــادة النظر في كيفية 
استخدام منصته  على  وقــدرتــه  للمال  كسبه 

ــــح حينها:  الــفــنــيــة لــلــقــيــام بــأنــشــطــتــه. وأوضـ
»إذا حصلتُ على المال بما يخالف ضميري، 
فـــمـــاذا ســيــكــون الـــفـــرق بــيــنــي وبــــن الــســاســة 
الــذيــن أحــتــج ضــدهــم؟«. وعــبّــر ماكليمور عن 
تــضــامــنــه مــع أكــثــر مــن قــضــيــة عــربــيــة وليس 
فقط القضية الفلسطينية والحرب على قطاع 

غــزة، ففي أغــســطــس/آب المــاضــي أعلن مغني 
ــراب إلــغــاء حــفــل كـــان مــقــرّراً فــي دبـــي خــال  الــ
على  احتجاجاً  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــارات لــقــوات الــدعــم الــســريــع«،  ــ »مــســانــدة الإمــ
أحد المشاركين الرئيسيين في الحرب الأهلية 

المستمرة في السودان.

 من عالم »الغياس«، في أفلام وحلقات 
ً
كاملا

خـــاصـــة. ويـــبـــدو أنــهــم يــطــمــحــون إلـــى جعله 
 يمكن خلق المزيد من القصص 

ً
عالماً متكاملا

داخله، وهذا ممكن. إذا استبعدنا التوقعات 
غــيــر المــنــصــفــة فــي مــشــاهــدة لــولــوش جــديــد، 
فيمكننا الحكم على خارج نطاق البحث عما 
كـــان فــي المـــاضـــي، لــكــن هـــذه لــيــســت المشكلة. 
المشكلة هي أن السلسلة لم تخاطر بما يكفي.
عــــنــــد تـــقـــيـــيـــم الــــقــــصــــة فـــــي هـــــــذا الـــــجـــــزء مــن 
الــســلــســلــة، نـــجـــد أن الـــعـــمـــل يـــقـــدم مــحــاولــة 
الإلهية  الــقــوة  مــوضــوع  جــديــدة لاستكشاف 
إلـــى  يــفــتــقــر  ولـــكـــنـــه  عـــبـــر شــخــصــيــة روزي، 
كان  الفكرة.  تقديم هذه  الكامل في  التماسك 
مـــن المــمــكــن تــعــزيــز الــقــصــة مـــن خـــال تقديم 
صراعات داخلية وتحديات تواجهها روزي، 
للتجربة ويجعلها  إضافياً  بُعداً  ما يضيف 
ــوة إلهية  أكــثــر إثـــــارة. الانــتــقــال مـــن تــقــديــم قـ
جديد  تجسيد  إلـــى  ذكـــوريـــة  شخصية  عــبــر 
الــقــوة عــبــر روزي، يتطلب تــعــزيــزاً في  لــهــذه 
التنفيذ لجعل التجربة أكثر تأثيراً، لكن هذا 
الصفات  روزي  شخصية  تمتلك  يــحــدث.  لــم 
الــكــامــلــة لــتــكــون الــبــطــلــة الــجــديــدة، لــكــن عــدد 
الشخصيات  لعرض  كافياً  يكن  لم  الحلقات 
وعرض الأحداث، لذا فبعدها النفسي لم يكن 

مميزاً رغم امتلاكه الإمكانيات.
 Code على الــجــانــب الــبــصــري، يمكن اعــتــبــار
Geass: Rozé of the Recapture تجربة جميلة 
كما  الآلات،  وألــــوان  وقــتــالاتــهــا  الميكا  لمحبي 
ــك، طــــاول  ــ ــان فــــي المــــوســــم الأصــــلــــي. مــــع ذلــ ــ كـ
ليبدو وكأنه  أيضاً،  الموسم  الاستسهال هذا 
نسخة Gundam Wing، القديم أيضاً، بتطابق 
بصري تقريباً مع شخصياته، مثل شخصية 

نورلاند التي تبدو وكأنها زكس ماركيز.

الصمت على المسرح بدلاً من ماكليمور في لاس فيغاسCode Geass: Rozé of the Recapture... روزي ليست لولوش
»لن يشارك ماكليمور 

بسبب ظروف غير 
متوقعة«. هذا ما أعلنه 

مهرجان نيون سيتي 
في مدينة لاس فيغاس 

الأميركية

عمّار فراس

بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان 
بمجزرة البيجر، ثم بدأ القصف اليومي الذي راح 
كتابة هذا  ضحيته نحو 600 شهيد حتى لحظة 
الذين تقصف  الجنوب  المقال، وتهجير الآلاف من 
لــلــهــجــوم عــلــى جنوب  التمهيد  بــيــوتــهــم وقـــراهـــم. 
لــبــنــان، بـــدأ قــبــل إعــــان عــمــلــيــة »ســـهـــام الــشــمــال«، 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  من عملية  أيــام  وبعد 
الأول، إذ جرى تداول فرضية مفادها بأن الهجوم 
ه حزب الله على »شمال 

ّ
كان من المفترض أن يشن

ــرّرت اســتــبــاق الــحــزب،  ــ إســـرائـــيـــل«، لــكــن حــمــاس قـ
وتنفيذ الهجوم بنفسها.

تــــداولــــت أيـــضـــا وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة خطة 
سريّة لحزب الله، هدف فيها إلى استعادة شمالي 
الأراضــي المحتلة، أو الجليل الأعلى، مستفيداً من 
بــرّي وإقامة  هــنــاك، عبر زحــف  المستوطنات  خلو 
الله بتحويل شمال  ليُتهم حــزب  قواعد عسكرية، 
الأراضــي المحتلة إلى ساحة معركة، الأمر الذي لا 

إثبات عليه سوى الإشاعات في »إسرائيل«.
الذرائع لا مصدر لها سوى عقلية الاحتلال،  هذه 
قــطــاع غزة  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ ارتــكــاب  لتبرير 
ــان. إبـــــــادة تـــرافـــقـــهـــا جــهــود  ــنـ ــبـ وقـــصـــف جـــنـــوب لـ
اســتــيــطــانــيــة، والـــتـــرويـــج لاحـــتـــال جــنــوب لــبــنــان، 
بالفشل  اللبنانية«  »الــســيــادة  تتهم  وتصريحات 
في »السيطرة على حزب الله«، ما يعني »ضرورة 
ـــل إســــرائــــيــــل«، وكـــأنـــهـــا الـــضـــابـــط لــلــتــغــيــرات 

ُّ
تـــدخ

السياسية في المنطقة، الذي يتدخل عند الحاجة.
ــع انــعــقــاد  ــام مـ ــعـ ــذا الـ ــدأ مــطــلــع هــ ــذا الـــتـــرويـــج بــ هــ
مؤتمر للمستوطنين، يدعمه وزير المالية بتسلئيل 
سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. 
وفيه ظهرت جماعة »صغيرة جداً«، حسب وصف 
لمنع  الجنوب  باستيطان  تحلم  هآرتس،  صحيفة 
حـــزب الــلــه مــن الــهــجــوم مــن هــنــاك عــلــى إســرائــيــل. 
شر أيضاً كتاب للأطفال باسم »ألــون في لبنان« 

ُ
ن

يتحدث عن »شوق الأطفال إلى جبال لبنان«، كنوع 
بــهــدف »غسل  المــوجــهــة  الصهيونية  الــدعــايــة  مــن 
»إسرائيل  دماغ الأطفال« من أجل تحقيق الحلم بـ
الجنوب، نشرت  العدوان على  بداية  الكبرى«. مع 
خـــرائـــط لأســـمـــاء الـــقـــرى جــنــوب لــبــنــان بــالــعــبــريّــة، 
 عـــن الــخــرائــط والــبــلــوكــات الــتــي تــنــشــر عن 

ً
فــضــا

جــنــوب لبنان مــن أجــل أن »يــخــلــي« الــنــاس أماكن 
وجودهم تجنباً للقصف.

تــلــى ذلـــك أخـــبـــار زائـــفـــة عـــن مــنــشــورات رُمـــيـــت من 
الــســمــاء تــدعــو ســكــان عــالــيــه إلـــى إخــــاء بيوتهم، 
ــــذي  ــقــــصــــف، الأمـــــــر الـ كـــونـــهـــا ســـتـــتـــعـــرض إلــــــى الــ

أمام  أننا  لكن ما يمكن فهمه  بلدية عاليه.  كذبته 
ــــواء عبر  ــفــــزع، سـ اســتــراتــيــجــيّــة لــنــشــر الـــرعـــب والــ
الـــطـــائـــرات الــتــي تــكــســر جــــدار الـــصـــوت فـــي ســمــاء 
لــبــنــان، أو الــتــرويــج لــأخــبــار الــكــاذبــة ذات الــقــوة 
الآنـــيـــة، ويــتــاشــى تــكــذيــبــهــا لاحــقــا ضــمــن تــســارع 
الأحـــداث. أكبر الأكــاذيــب التي يُــروّج لها الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــخـــصـــوص الــــجــــنــــوب، تــتــضــح فــي 
الرسائل التي وصلت إلى هواتف سكان الجنوب، 
وتـــدعـــوهـــم إلــــى إخــــاء بــيــوتــهــم أو الأمـــاكـــن الــتــي 

تحوي أسلحة وصواريخ لحزب الله.
نص الرسالة يفترض أن المدنيين وسكان الجنوب 
يــعــلــمــون أيـــن تــوجــد الــصــواريــخ والأســلــحــة، وهــم 
يعني  هــذا  والسكوت  ذلــك،  بقربها ويسكتون عن 
الــرســائــل أيضاً  الــوقــت نفسه، تفترض  المـــوت. فــي 
أن إســرائــيــل تعلم أيـــن الأســلــحــة، فــي تــجــاهــل تــام 
الــتــي لا يعلم مكانها  الــســريّــة،  للأنفاق والمــخــابــئ 
أحـــــــد. نـــحـــن أمـــــــام مــــزيــــج مــــن نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة 
ــرويــــج لأفـــكـــار  ــتــ ــــب والــ ــاذيــ ــ ــانــــدا والأكــ ــبــــروبــــاغــ والــ
ــار شـــديـــدة »الــتــعــصــب«،  ــكــ الاســـتـــيـــطـــان. تــلــك الأفــ
ــم يــــــدعُ إلــيــهــا  ــــف »هـــــآرتـــــس«، الـــتـــي لــ حـــســـب وصـ
الــدعــوات  أمـــام  لــكــن،  حتى سموترتش وبــن غفير. 
الجماعية والــتــحــريــض عــلــى تهجير  الإبــــادة  إلـــى 
المتطرف  اليمين  حكومة  تــرعــى  وقتلهم،  الــغــزيــن 
فــي إســرائــيــل هـــذه الأصـــــوات ولـــو مــن دون تبني 
أفكارها، خصوصاً أن هذه الأكاذيب والأفكار ذات 
صدى في إسرائيل، ككذبة قطع رؤوس الأطفال في 

السابع من أكتوبر.

نبض عيشٍ في الخوف بأنماطٍ سينمائية مختلفة

)Getty /تكريماً للشهيدة الفتاة الفلسطينية هند رجب )كرستي سبارو Hinds Hall أطلق أغنية

في قرية جية 
جنوبي لبنان، 
25 سبتمبر 2024 
)دانييل كاردي/ 
)Getty

)IMDb( يمكن اعتبار الأنمي تجربة جميلة لمحبي الميكا وقتالاتها وألوان الآلات

كاترين دونوف وربيع مروة خلال العرض الأول لـ»بدي شوف« في بيروت، 26 أكتوبر 2008 )جوزيف باراك/ فرانس برس(

مع اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان، تسُتعاد أفلامٌ لبنانية قليلة عن حرب تموز )يوليو(، 
كما يطُرح سؤال كيفية مقاربة السينما للحرب الراهنة، الأعنف والأقسى

الحرب على لبنان

جنوب لبنان ونظريات المؤامرة

استعادة

إضاءة

متابعةأنمي

هناك »33 يوم« )2007( 
للفلسطينية مي المصري 
)الصورة(، وفلسطينيتها 

مُعبأّةٌ بلبنانيةٍ منبثقة 
من عيشها في البلد 

واهتمامها السينمائي 
والأخلاقي والثقافي 
والحياتي به وبشعبه 

وبلاجئين فلسطينيين فيه، 
ومن زواجها باللبناني 

جان شمعون، المهموم 
بفلسطين ولبنان أيضاً. 
في وثائقيهّا المُصوّر 
زمن الحرب الإسرائيلية 

نفسها )2006(، ترافق 
شباباً يعملون في المسرح 

والميديا والطوارئ، 
ويهتمّون بلاجئين ولاجئات 

من الجنوب.

»33 يوم«

فنون وكوكتيل
Friday 27 September 2024 Friday 27 September 2024
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